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434525 ‐ تخف إسلامها عن أهلها ويجبرونها عل السجود للأصنام، فيف تتصرف؟

السؤال

عل عائلت أمارس الإسلام، أجبرتن أنن والدي مستقلّة مالياً، ولا يعلم لست لة أننن المشاعتنقت الإسلام وقبلته، ل

أي من المنزل، أيضا ليس لدي لا أستطيع أن أخبرهم، وإلا فسوف يطردونن ذلك؛ لأنن الأصنام، وفعلت السجود أمام

صديقات باستثناء زميل ذكر. لا أخبركَ بهذا الآن بسبب الترهيب من الإسلام ف مجتمع، لن لدي أشقَّاء، وقد تتأثَّر دراستهم

وحياتُهم، والدي يعانيان من المرض، نحن لدينا عائلة مونة من أبوين وأطفالهما، والدِي هو الفرد الوحيد العامل، وليس لدينا

يف أحم؟ إذا كانت الإجابة "لا"، فا، فهل أخبرهم عن دينمالي ن من مساعدة والديأتم ثابت، وأنا أدرس حت دخل مصدر

نفس من الشّرك؟ إذا لم أخبرهم سوف يجبرونن مرة أخرى عل القيام بذلك، ف بعض الأحيان يقولون ل: أن أقوم بالعبادة،

إعطاء عذر بالحيض، ليس لدي ننا، لا يمالأشهر الأخرى أيض ف وقتٍ لاحق يناير، وف ولأنّ هناك مهرجانات قادمة ف

لحماية نفس الأقل ا علارأف أن تعطين نان، فهل يمأغادر هذا الم ك بسأستطيع الذهاب إليهم، ولا أت أصدقاء حت

من الشّرك ، حيث يوجد طقس للسجود تماما مثل السجود ف بعض العبادات؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نبارك لك أختنا الريمة أن هداك اله للإسلام نسأل اله أن يمن عليك بعنايته وتوفيقه وتثبيته، ونقدر ما تمرين به من تحديات

كبيرة، نحن نتفهم تماما عمق تأثيرها عليك، وما تجره عليك من ألم، فنرجو أن يرزقك اله القوة لاجتيازها، وأن يجعل كل ذلك

ف موازين حسناتك.

ثانيا:

لا شك أن التخطيط الاستراتيج للاستقلال المعيش والمال، ينبغ أن يون ضمن أهدافك المستقبلية، وما دمتِ تدرسين

لمساعدة والدتك؛ فلعل هذا أن يون أحد خططك، بحيث يمنك الاستقلال ف مان بعيد عن رقابة الأسرة وضغوطها عليك،

ا، ولا نستطيع أن نقول لك ينبغالأمر تفاصيل لا نحيط بها علم أيضا بإعالة نفسك عن طريق التدريس، ولا شك أن ف وتستقل

أن تفعل كذا، أو لا تفعل كذا، عل وجه التفصيل والدقة.
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نحن فقط نقول: إن الحرية التامة ف أداء دينك وعباداته، والبعد عن الضغوط العائلية، وتحديات كتمان الدين؛ هذه الحرية لابد

أن تبدئ التخطيط لها؛ ولو كان تخطيطًا بطيىا طويل الأمد.

ثالثًا:

أحد الحيل المهمة الت استعملها من مروا بنفس ظروفك ه أن يبدأوا ف ادعاء تراجع اهتمامهم بالدين وطقوسه، فالأهل قد

يتعاملون مع تغيير الدين بشل عنيف، لنهم يتعاملون بدرجة أخف إن أظهرت ابنتهم تراجع اهتمامها بالدين وشعائره.

لا نعلم عل وجه الدقة: مدى نجاح هذه الحيلة معك؛ لننا مع ذلك نقترح إمانية تجريبها.

 رابعا:

بهذا السجود، مت فظع، وهو أن تقومهذا الاختبار المؤلم الم مقترح لتخط وأما عن مسألة السجود: فهناك مخرج شرع

اضطررتِ إليه؛ لنك تنوين بقلبك أن يون السجود له سبحانه، فهو سجود له قدام الصنم؛ وليس سجودا للصنم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان، وسب الرسول، ونحو ذلك؛ فإنما ذلك

لونه مستلزما لفر الباطن.

وإلا؛ فلو قدر أنه سجد قدام وثن، ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود له بقلبه: لم ين ذلك كفرا، وقد يباح ذلك إذا

كان بين مشركين يخافهم عل نفسه فيوافقهم ف الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود له. كما ذكر أن بعض علماء المسلمين

ظهر منافرتهم فيديه، ولم ي الإسلام فأسلموا عل دعاهم إل تاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين، حتوعلماء أهل ال

أول الأمر"  انته، من ""مجموع الفتاوى" (14/120).‏

فإذا اضطررت لهذا السجود، فلتن نيتك أنه سجود له، ووجود الصنم ف مان سجودك له لا يضرك، وظنهم أنك تسجدين

لصنمهم لا يضرك، ما دام هناك هذه ظروف اضطرارية، نسأل اله أن يفرج عنك، وأن يهيأ لك مخرجا قريبا من هذه البيئة

المعادية لدينك.

وبل حال؛ فاعلم أن القلب ما دام مطمئنا بالإيمان، منشرح الصدر به، فلا حرج عليك ف قول أو فعل، أكرهت عليه، ولا أثر

صحة إيمانك. وهذه رخصة عظيمة من رب العالمين، وأرحم الراحمين، للمستضعفين من عباده، والمغلوبين عل لذلك ف

أمرهم؛ أنهم إذا وقعوا ف أمر من الأمور الفرية، تحت ضغط الفار عليهم، وإكراههم لهم عل ذلك؛ فإنهم لا يفرون، بل ولا

يأثمون بمثل ذلك. قال اله تعال: من كفَر بِاله من بعدِ إيمانه الا من اكرِه وقَلْبه مطْمئن بِالايمانِ ولَن من شَرح بِالْفْرِ صدْرا

فَعلَيهِم غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم النحل/ 106 .

وينظر حول هذه المسألة: جواب السؤال رقم: (150748)، ورقم: (344514).
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خامسا:

إذا علمت أنه لا حرج عليك، إذا مورست عليك ضغوط من أهلك للسجود لصنمهم، أو مشاركتهم ف شء من طقوسهم

الفرية؛ لا حرج عليك أن تفعل من ذلك القدر الذي يدفع عنك أذاهم، ويحميك من فتنتهم لك ف دينك، ولا يثير ريبتهم

وشوكهم ف تحولك إل الإسلام.

وحينئذ، فالذي ننصحك به، ولا نرى لك حلا سواه الآن: ألا تخبري بدينك أحدا منهم؛ فإنهم لن يتهاونوا معك، ولن يتقبلوا

وضعك، لا سيما ف مجتمعك، شديد التعصب عل الإسلام والمسلمين.

ولذلك، فعليك الاحتياط  بأداء عباداتك، وشعائر دينك خفية عن أعينهم، وما عجزت عنه بسبب رقابة أسرتك الافرة، أو

مجتمعك المحارب لك ولدينك: فإنه لا حرج عليك فيه، ويسقط عنك فرضه؛ ولا يلف اله نفسا إلا وسعها.

وف جواب السؤال رقم: (324751) قلنا لمسلمة جديدة، تخاف الفتنة ف دينها:

إن الواجب عليك أن تفعل من ذلك ما يمنك، من غير أن تعرض نفسك لبلاء وفتنة، حت يجعل اله لك فرجا ومخرجا.

.السر من الصلوات، والعبادات: فافعل نك أن تفعليه ففما أم

وما تعجزين عنه: فإن اله عفو كريم، جواد ماجد، أمر عباده أن يأتوا من أوامره، وعباداته: ما استطاعوه، ولم يلفهم ما لا

طاقة لهم به.

قال اله تعال: ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم )  التغابن/16 .

هلسر ندٍ محا نيب ِقنُفَر  هلسرو تُبِهكو هتئَمو هبِال نآم لنُونَ كموالْمو ِهبر نم هلَيا نْزِلا ابِم ولسالر نآم :ه تعالوقال ال

 نَابر تبتَسا اكا مهلَيعو تبسا كا ما لَههعۇس ا انَفْس هال فّلي  (285) يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رنَا غُفْرطَعانَا وعمقَالُوا سو

فاعو طَاقَةَ لَنَا بِه  الْنَا ممتُح نَا وبنَا رلقَب نم الَّذِين َلع لْتَهما حما كرصنَا الَيع لمتَح نَا وبنَا رخْطَاا وينَا انْ نَسذْنَا ااختُو

عنَّا واغْفر لَنَا وارحمنَا انْت مونَا فَانْصرنَا علَ الْقَوم الْافرِين البقرة/286-285 .

نك التصرف فكيف يم أجوبة عديدة لمن مروا بنفس ظروفك، تحتاجين لمراجعتها لتتعلم وقد سبقت لنا أيضا نصائح ف

ظروفك الصعبة الحالية، فنرجو مراجعة جواب السؤال رقم : (220401)، ورقم: (248211)، ورقم:(192411).

واله أعلم.
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